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الانتظار.. السلبي والإيجابي

مــن الأســئلة المهمــة الــي يجــب أن يلاحــظ كل 
فــرد منــا جوابهــا ويطبقــه علــى نفســه هــو:
كيف ننتظر إمامنا الحجة المنتظر ؟

أنجلــس مكتــوفي الأيــدي نكتفــي بالدعــاء لــه 
ودينيــ�ا(،  )دنيويــا  الطبيعيــة  حياتنــ�ا  ونمــارس 

فقــط؟ الظهــور  علامــات  ونترقــب 
ونغــرّ  لظهــوره  نمهّــد  أن  علينــ�ا  يجــب  أم 
ــا  ــا واقتصادي ــات العالــم سياســيا واجتماعي مجري
لنهــئ لــه العالــم مــن أجــل أن يقــوده حــن ظهــوره 

المقــدس؟
الانتظــار  في  نظريتــن  أبــرز  همــا  هاتــن 
ــة  ــدم القضي ــا تخ ــح؟ وأيهم ــا أص ــ�ه، فأيهم وكيفيت

أكــر؟ المهدويــة 
ممــا لا خــاف فيــه أن جــواب هــذا الســؤال 
ــور  ــا بظه ــار ووعدن ــا بالانتظ ــن أمَرَن ــة م ــن وظيف م
ــوا  ــل بيّن ــ�ه ، فه ــل بيت ــي وأه ــي الن ــا، أع إمامن

لنــا ذلــك؟
هــذا  في  المعصوميــة  للروايــات  نظــرة  أدنى  إن 
الصــدد يشــعر بأنهــم  كانــوا يدعوننــ�ا لنســق 
واحــد مــن الانتظــار وهــو »كونــوا أحــاس بيوتكــم 

والبــدوا مــا لبدنــا«)))، و“الِحلـ�س” في اللغــة هــو 
تحــت  البيــت  في  يفــرش  الــذي  البــالي  البســاط 
  فهــم  عليهــا،  للحفــاظ  الثمينــ�ة  الأغــراض 
يريــدون منــا ان نلــزم بيوتنــ�ا ولا نتحــرك حــى نصــل 
تلــك  كأننــ�ا  لنــا  النــاس  إهمــال  مــن  مرحلــة  الى 
ــا  ــا عندن ــى م ــظ أغل ــا يُُحف ــي به ــة ال ــط المهمل البُس
 وهــو ديننــ�ا(، حــى إذا ظهــر إمامنــا المنتظــر(
علــى  وأعنّــاه  عنــه  وذدنــا  ونصرنــاه  معــه  قمنــا 
وإبــادة  العــدل  ونشــر  العظــى  دولتــه  إقامــة 

الظلــم.
الى  يدعوننــ�ا    أنهــم  القــارئ  يظــن  ولا 
ــك،  ــم ذل ــا وله ــا لن ــة، حاش ــوان والمذل ــة واله ع الضِّ
ــر،  ــل في الط ــون »كالنح ــ�ا لأن نك ــم يدعونن ــل إنه ب
يســتضعفها،  وهــو  إلا  الطــر  مــن  شيء  ليــس 
ــم  ــة ل ــن البرك ــا م ــا في أجوافه ــر م ــت الط ــو علم ول
ــن  ــه م ــن في ــا نح ــدّر م ــك«، أي أن نق ــا ذل ــل به تفع
نعمــة كــرى ومنّــة عظــى، وهــي أن نكــون نحــن 
الصالحــة  والجماعــة  ورعاتــه  الديــن  حفظــة 
ــي  ــة ال ــم »والعصاب ــى الأم ــا الله عل ــجّ به ــي يحت ال
لا تضرهــا الفتنــ�ة شــيئ�ا«، و»الأفضــل مــن أهــل 
ــم  ــد منه ــر كل واح ــدل أج ــن يع ــان«، و»الذي كل زم
 ،» أجــر خمســن مــن أصحــاب رســول الله
نَّ 

َ
ــانٍ لِِأ ــلِ كُلِّ زَمَ هْ

َ
ــلُ أ ضَ

ْ
ف

َ
ــا«، و»أ ــون حق و»المخلَص

الروايــات  التنصيــص نصــوص ومضامــن  أقــواس  بــن  1- مــا 
الشــريفة.

ــامِ  هَ
ْ
ف

َ
ــولِ وَ الْْأ ــنَ الْعُقُ ــمْ مِ عْطَاهُ

َ
ــرُهُ أ ــالََى ذِكْ َ تَعَ اللَّهَّ

ــةِ  لَ ــمْ بِمَنْْزِ ــ�ةُ عِنْدَهُ ــهِ الْغَيْبَ ــا صَــارَتْ بِ ــةِ مَ
َ
وَ الْمَعْرِف

الْمُشَــاهَدَةِ«، و… الــخ، وإن لــم يقــدّر ذلــك مــن 
أعــى بصــره عــن الحــق فأعــى الله بصيرتــه.)))

  وأمــا مــن يذهــب إلى أن التمهيــد للإمــام
لنيــ�ل  والســعي  السياســية  بالحــركات  يكــون 
ــرخ  ــن »ف ــر م ــك فليــس أك ــابه ذل ــا ش ــلطة وم الس
طــار فوقــع فتلاعبــت بــه الصبيــ�ان«، فهــو يســعى 
 ، لــدور خــصّ الله بــه خاتــم الأئمــة المعصومــن
ــم  ــن  وأفعاله ــة الطاهري ــر الائم ــف أوام ويخال
وســكوتهم وســكونهم ونهيهــم عــن الخــروج لغــر 

ــه. ــر أوان ــه وفي غ أهل
نعــم فـ)الانتظــار الايجــابي( حقــا هــو الســكون، 
بالتقيــة  والتمســك   ، أســرارهم  وكتمــان 
-فـ»كلمــا تقــارب هــذا الأمــر كان أشــد للتقيــة«-، 
والاجتهــاد،  »والــورع،  للعبــادات،  والتوجــه 
ومعاملتهــم  النــاس  ومجاملــة  والطمأنينــ�ة«، 
ــة  ــاش، ومعون ــور المع ــة أم ــاق، وإقام ــن الاخ بحس
المؤمنــن، وتقويــة الأواصــر بــن المجتمــع الإيماني، 
2- وقـد دلنـا أهـل البيـت )عليهم السالم( على ما نن�ال بـه العزة في 
المجتمـع بالطـرق الاقتصادية والاجتماعية، مـن دون الدخول في 
معمعـة السياسـة وطلـب الحكـم، والمقـام يضيق عن بيـ�ان ذلك 
فمـن أراد الاطالع على ذلك فليراجع كتـاب )النظام الاجتماعي 
للشـيعة في عصـر الغيبـ�ة( الـذي قـررت فيـه محاضرات شـيخنا 

الوالـد )الشـيخ حيـدر حيدر دامـت بركاته( في هـذا الصدد.
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بدينــ�ه  »المتمســك  -فــإن  بالديــن  والتمســك 
»والانتظــار  بيــ�ده«-،  القتــاد  لشــوك  كالخــارط 
علائــم  وانتظــار   ، لــه  والدعــاء   ، للقائــم« 
تخالــف  دعــوى  كل  وتكذيــب  المقــدس،  ظهــوره 
مــا ورد عــن آل البيــت  في ذلــك، والاســتعداد 

لنصرتــه. والجســدي  والــروحي  القلــي 
  فــإن مــات« هــذا المنتظِــر »وقــام القائــم«
بعــده كان لــه مــن الأجــر مثــل أجــر مــن أدركــه« 
ــول  ــة رس ــت راي ــل والله تح ــ�ه، »ب ــت رايت ــل تح وقت

.» الله 
العمــل  هــو  حقــا  الســلبي(  و)الانتظــار 
ــة  ــعي لإقام ــيء(، والس ــا ال ــة )بمعناه بالسياس
الــدول، وتــرك التقيّــة، والاســتعجال، فقــد »كذب 
المتمنّــون وهلــك المســتعجلون، ونجــا المســلمون، 
ــعُ 

َ
تُرْف رَايَــةٍ  وإنَّ بَعــد الغــم فتحــا عجيبــ�ا« و»كُلُّ 

ــدُ  ــوتٌ يَعْبُ ــا طَاغُ صَاحِبُهَ
َ
ــمِ  ف ــامِ الْقَائِ ــلَ قِيَ بْ

َ
ق

.» ِ عَــزَّ وَجَــلَّ مِــنْ دُونِ اللَّهَّ
ولا يفوتــي أن أنبــ�ه علــى أن مــن الواضــح جــدا 
لــكل مطلــع علــى نصوصهــم  يعلم علــم اليقين 
أنهــم لــم يتطرقــوا إلى مفهــوم “التمهيــد” الــذي 
يشــاع الحديــث عنــه في بعــض أوســاط المؤمنــن، 
والاســتعداد  بالانتظــار،  أمــروا  إنمــا  إنهــم  بــل 
للنصــرة، وعلــى الله التمهيــد لمــا يشــاء ويريــد، 

ــة«. ــره في ليل ــح الله أم ــا »يصل فإنم

ولنــدرك أهميــة مــا نحــن فيــه مــن التوفيــق 
لانتظــار فــرج الله الأعظــم والإيمــان بــه وبدينــ�ه 
ــرب إلى  ــن الق ــه م ــن في ــا نح ــعر م ــوم ولنستش الأق
ــدِ  بِِي عَبْ

َ
ــنْ أ ــرَ عَ ــنِ عُمَ ــلِ بْ ــنِ الْمُفَضَّ ــالى، فعَ الله تع

ِ عَــزَّ  ــرَبُ مَــا يَكُــونُ الْعِبَــادُ إِلََى اللَّهَّ
ْ

ق
َ
ــالَ: »أ

َ
 ق ِ اللَّهَّ

ــةَ  ــدُوا حُجَّ تَقَ
ْ
ــمْ، إِذَا اف ــونُ عَنْهُ ــا يَكُ رْضََى مَ

َ
ــلَّ وأ وَجَ

ــمْ  ــهِ، وَهُ ــوا بِمَكَانِ ــمْ يَعْلَمُ ــمْ، وَلَ ــرْ لَهُ ــمْ يَظْهَ لَ
َ
، ف ِ اللَّهَّ

عِنْدَهَــا 
َ
، ف ِ ــةُ اللَّهَّ ــهُ لَــمْ تَبْطُــلْ حُجَّ نَّ

َ
فِِي ذَلِــكَ يَعْلَمُــونَ أ

شَــدَّ مَــا 
َ
ــإِنَّ أ

َ
عُــوا الْفَــرَجَ كُلَّ صَبَــاحٍ وَ مَسَــاءٍ، ف

َّ
تَوَق

َ
ف

تَــهُ  تَقَــدُوا حُجَّ
ْ
عْدَائِــهِ إِذَا اف

َ
ِ عَلَــى أ يَكُــونُ غَضَــبُ اللَّهَّ

ــونَ،  ــاءَهُ لََا يَرْتَابُ وْلِيَ
َ
نَّ أ

َ
ــمَ أ ــدْ عَلِ

َ
ــرْ لَهُــمْ؛ وَق ــمْ يَظْهَ لَ

َ
ف

ــةَ 
َ
ــهُ طَرْف تَ ــبَ حُجَّ ــا غَيَّ ــونَ لَمَ ــمْ يَرْتَابُ هُ نَّ

َ
ــمَ أ ــوْ عَلِ وَلَ

ــاسِ«‏. سِ شِــرَارِ النَّ
ْ
؛ وَلََا يَكُــونُ ذَلِــكَ إِلَّاَّ عَلَــى رَأ عَــنٍْ

ــه، وثبتنــ�ا علــى  وفقنــا الله جميعــاً لانتظــار وليّ
دينــ�ه، وأشــهدنا ظهــوره، جعلنــا ممــن ينتصــر بــه 

 . ــن ــه الطاهري لأوليائ
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